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Abstract

The study aimed to identify the degree of organizational agility practiced by 
public school principals in the Al-Lith Education Department from the teachers’ 
point of view. The descriptive survey method was used, and a questionnaire was 
developed as a data collection tool. The study population consisted of all male and 
female teachers in public schools in the Al-Lith Education Department for the aca-
demic year (1445/1446), totaling (2600) male and female teachers. The study sam-
ple consisted of (461) male and female teachers. The results showed that the degree 
of organizational agility practiced by public school principals in the Al-Lith Education 
Department from the teachers’ point of view was moderate. The study results also 
showed statistically significant differences attributable to the gender variable in all 
areas and in the overall score, with the differences favoring females. There were no 
statistically significant differences attributable to the variables of years of experi-
ence and academic qualification in all areas and in the overall score. The study rec-
ommended designing specialized training programs for school principals in Al-Layth 
that focus on agile leadership and how to deal with crises and emergencies with high 
flexibility, increasing the powers granted to school principals, which reduces central-
ization and speeds up the decision-making process, and enhancing the participation 
of teachers in the school’s strategic planning, which increases their ability to adapt 
to organizational changes.
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الملخص

مديري  لدى  التنظيمية  الرشاقة  ممارسة  درجة  على  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت 
المنهج  استخدام  المعلمين،  نظر  وجهة  من  الليث  تعليم  بإدارة  العام  التعليم  مدارس 
الوصفي المسحي، ولجمع البيانات تم تطوير استبانة أداة للدراسة، تكون مجتمع الدراسة 
للعام  الليث  التعليم بمحافظة  بإدارة  العام  التعليم  من جميع معلمي ومعلمات مدارس 
الدراسي )1445/ 1446( والبالغ عددهم )2600( معلماًً ومعلمة، وتكونت عينة الدراسة من 
)461( معلما ومعلمة، وتم ، وقد أظهرت النتائج أن درجة ممارسة مديري مدارس التعليم 
العام للرشاقة التنظيمية في إدارة تعليم الليث من وجهة نظر المعلمين جاءت متوسطة، 
كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير الجنس في جميع 
دلالة  ذات  فروق  وجود  وعدم  الإناث،  لصالح  الفروق  وجاءت  الكلية  الدرجة  وفي  المجالات 
وفي  المجالات  جميع  في  العلمي  والمؤهل  الخبرة  سنوات  عدد  لمتغيري  تعزى  إحصائية 
الدرجة الكلية. وقد أوصت الدراسة بتصميم برامج تدريبية متخصصة لمديري مدارس الليث 
تركز على القيادة الرشيقة وكيفية التعامل مع الأزمات والمواقف الطارئة بمرونة عالية، زيادة 
اتخاذ  عملية  من  ويسرع  المركزية  من  يقلل  مما  المدارس  لمديري  الممنوحة  الصلاحيات 
القرار، تعزيز مشاركة المعلمين في التخطيط الإستراتيجي للمدرسة مما يزيد من قدرتهم 

على التكيف مع التغييرات التنظيمية.

الكلمات المفتاحية: الرشاقة التنظيمية؛ مدارس التعليم العام؛ إدارة التعليم.
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المقدمة

يشــهد العصــر الحالــي تجديــدًًا وتطــورًًا متســارعًًا، مدفوعًًــا بالقفــزات العلميــة والتكنولوجية 
ًـا،  الهائلــة، هــذا التطــور أ�ثَـر بعمــق علــى القيــادات التربويــة، ممــا جعــل التحــرر مــن الروتيــن أمــرًًا حتمي�
وأصبــح لزامًًــا تطبيــق نُُظــم إداريــة تضمــن تحقيــق أهــداف المؤسســة التعليميــة ضمــن بيئــة 
إداريــة تربويــة مبدعــة، هــذه البيئــة يجــب أن ترفــع شــعار التغييــر، لتمكيــن المعلميــن مــن تقديــم 
ــدار فــي بلــوغ الأهــداف التربويــة المنشــودة، ممــا  مبــادرات وأفــكار جديــدة تســاهم بكفــاءة واقت

ًـا علــى ســير العمــل وتحســينه وتطويــره. ينعكــس إيجاب�

وأشــار حســن )2017( إلــى أن المؤسســات التعليميــة تتحمــل مســؤولية مواكبــة التحديــات 
ومتطلبــات  الطموحــات،  وتصاعــد  الســكاني،  والنمــو  المعرفــي  التوســع  مثــل:  المعاصــرة، 
العولمــة، والشــراكة، والتنافســية، والتحــولات التكنولوجيــة، تســتدعي هــذه العوامــل مــن النظــام 
التعليمــي بشــكل عــام، والمــدارس الثانويــة بشــكل خــاص، تبنــي مفهــوم الرشــاقة التنظيميــة 
لتحســين الأداء، إن جــودة التعليــم لا ترتبــط فقــط بالبرامــج التطويريــة، بــل تتطلــب أولًاً وقبــل 
كل شــيء تأهيــل وتطويــر القيــادات فــي هــذه المؤسســات، فالقيــادة الفعالــة هــي حجــر الزاويــة 

لتحقيــق الإبــداع والتميــز فــي العمليــة التعليميــة )ص. 77(.

كمــا أضافــت ســتيرة الشــمري )2017( أن مســؤولية القــادة تتمحــور حول تلبيــة كافة جوانب 
العمليــة التعليميــة، فهــم يمثلــون الركيــزة الأساســية التــي تُُبنــى عليهــا الأنشــطة التعليميــة 
المختلفــة، ويتولــون الإشــراف علــى تفاصيلهــا، ويُُعــدّّون القــدوة الحســنة لزملائهــم، ممــا يبــرز 
حاجــة مــدارس التعليــم العــام إلــى قــادة يســتطيعون تجــاوز التحديــات مــع المعلميــن والطلبــة 

والمجتمــع الخارجــي لتحقيــق أهــداف المدرســة )ص. 101(.

ويؤكــد أكايــا وتابــاك )Akkaya & Tabak, 2023, p. 148( أن مديــري المــدارس الذيــن يتبنــون 
عقليــة النمــو والمرونــة مــن خلال تعميــق مفهــوم الشــراقة التنظيمية يســاهمون بشــكل أكبر في 
تحســين الأداء المؤسســي العــام وزيــادة رضــا المعلميــن، ممــا ينعكــس إيجابــاًً علــى نواتــج التعلــم.

لــذا يمكــن القــول أن الاهتمــام بهــذا المفهــوم يعــد ضــرورة حتميــة للمؤسســات التعليمية، 
التغييــر  استشــعار  علــى  قدرتهــا  مــن  ويُُعــزز  ورســالتها،  رؤيتهــا  تحديــث  مــن  يُُمكّّنهــا  كونــه 
والتصــدي لــه بفعاليــة، وتعزيــز اســتجابة المؤسســات للتغيــرات البيئيــة الخارجيــة، ويتــم ذلــك عبــر 
التخلــي عــن الممارســات التقليديــة والروتينيــة التــي تُُبطــئ الأداء ولا تُُحقــق الأهــداف بالكفــاءة 
والســرعة والجــودة المطلوبــة فــي عصــر يتميــز بالتغيــر المســتمر والســرعة الفائقــة، وتســتبدل 
هــذه الممارســات بآليــات عمــل حديثــة تضمــن للمؤسســة التميــز والرشــاقة فــي أدائهــا ضمــن 

البيئــة التنافســية الحاليــة.

مشكلة الدراسة

وتحقيــق  التعليميــة  المؤسســات  لتطويــر  أساسًًــا  التنظيميــة  الرشــيقة  القيــادة  تعــد 
أهدافهــا بكفــاءة، تنبــع مشــكلة الدراســة مــن ملاحظــة الباحــث أثنــاء ممارســة التدريــس، حيــث 
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ســادت فــي المــدارس ظواهــر مثــل: انعــدام المنافســة، وضعــف الكفــاءة الإداريــة، وهيمنــة 
القيــادة التقليديــة المعيقــة للابتــكار والتطــور.

وقــد عــزز ذلــك اســتطلاع آراء المعلميــن حــول بيئــة عملهــم وأدائهــم وقدرتهم علــى التكيف 
والمرونــة، فقــد أشــاروا إلــى أن وجــود جمــود فــي ســلوكيات مديــري المــدارس والتمســك بالروتيــن 
وعــدم التجديــد واتبــاع النمــط التقليــدي، وقــد أشــارت العديــد مــن الدراســات إلى أهميــة تطوير أداء 
قــادة المــدارس فــي ضــوء القيــادة الرشــيقة، إذ بينــت دراســة دوب )Dop, 2006( إلــى أن امــتلاك 
الإدارة المهــارات الرشــاقة بعــد عنصــراًً مهمــاًً فــي تطويــر أداء المعلميــن، وبنــاء ثقافــة مــن الثقــة 
والتعــاون داخــل بيئــة العمــل، كمــا تؤكــد دراســة الحمــدان )2020( أن الرشــاقة التنظيميــة تعــد 
شــرطًًا أساســيًًا لتحســين ســرعة اســتجابة المؤسســة للتغيــرات البيئيــة الخارجيــة، كمــا أنهــا 
ــز ثقــة الموظفيــن،  ــات، ورفــع مســتوى الأداء، وتعزي تمثــل المنهــج الأمثــل للتعامــل مــع التحدي
ودعــم الأفــكار المبتكــرة. ولهــذا جــاءت الدراســة للتعــرف إلــى درجــة ممارســة الرشــاقة التنظيميــة 

لــدى مديــري مــدارس التعليــم العــام بــإدارة تعليــم الليــث مــن وجهــة نظــر المعلميــن.

أسئلة الدراسة

تحــددت مشــكلة الدراســة بالســؤال الرئيــس الآتــي: مــا درجــة ممارســة مديــري مــدارس 
التعليــم العــام بــإدارة تعليــم الليــث للرشــاقة التنظيميــة؟ ويتفــرع مــن هــذا الســؤال مــا يلــي:

مــا درجــة ممارســة مديــري مــدارس التعليــم العــام بــإدارة تعليــم الليــث للرشــاقة التنظيميــة 
مــن وجهــة نظــر المعلميــن؟

( بيــن متوســطات إجابــات  هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة )
لــدى مديــري مــدارس  التنظيميــة  الرشــاقة  الدراســة فــي تقديراتهــم لدرجــة ممارســة  أفــراد 
التعليــم العــام بــإدارة تعليــم الليــث تعــزى لمتغيــرات الجنــس وعــدد ســنوات الخبــرة والمؤهــل 

العلمــي؟

أهداف الدراسة

تهدف الدراسة إلى:

التعــرف إلــى درجــة ممارســة مديــري مــدارس التعليــم العــام بــإدارة تعليــم الليــث للرشــاقة 
التنظيميــة لأهميتهــا فــي الاســتجابة الســريعة للتغيــرات، ومواجهــة التحديــات، وتطويــر الأداء 

وزيــادة الثقــة بالعامليــن، وزيــادة دافعيتهــم للإبــداع.

( بيــن  الكشــف عمــا إذا كانــت هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة )
ــدى  ــة ل ــات أفــراد الدراســة فــي تقديراتهــم لدرجــة ممارســة الرشــاقة التنظيمي متوســطات إجاب
مديــري مــدارس التعليــم العــام بــإدارة تعليــم الليــث تعــزى لمتغيــرات الجنــس والخبــرة والمؤهــل 

العلمــي.
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أهمية الدراسة

تنــاول هــذه الدراســة موضوعــا ذا أهميــة كبيــرة فــي الدراســات الإداريــة التربويــة الحديثــة 
التــي تخــص زيــادة درجــة ممارســة الرشــاقة التنظيميــة.

يقــدم معلومــات عــن واقــع درجــة ممارســة مديــري مــدارس التعليــم العــام بــإدارة تعليــم 
الليــث للرشــاقة التنظيميــة مــن وجهــة نظــر المعلميــن.

مــن المؤمــل أن تســهم الدراســة فــي تقديــم توصيــات لأصحــاب القــرار بــوزارة التعليــم 
تســاعد فــي تحســين ممارســة المديريــن للرشــاقة التنظيميــة وتطويرهــا.

مــن المؤمــل أن تفيــد نتائــج الدراســة فــي زيــادة دافعيــة مديــري المــدارس علــى الإبــداع 
والتجديــد، ومواكبــة التطــور، وتبنــي اســتراتيجيات خاصــة فــي مجــال ممارســة الرشــاقة التنظيمية.

حدود الدراسة

الحــد الموضوعــي: اقتصــرت الدراســة الحاليــة علــى الرشــاقة التنظيميــة لمديــري مــدارس 
التعليــم العــام بــإدارة تعليــم الليــث.

الحد المكاني: طبقت الدراسة الحالية في مدارس التعليم العام بإدارة تعليم الليث.

الحــد الزمانــي: طبقــت الدراســة الحاليــة فــي الفصــل الدراســي الثالــث مــن العــام الدراســي 
.)1446/1445(

مصطلحات الدراسة

الرشاقة التنظيمية

تعــرف الرشــاقة التنظيميــة بأنهــا »القــدرة علــى استشــعار التغيــرات البيئيــة، والاســتجابة 
.)Dongback & Ariel, 2008, p.136( »لهــا بكفــاءة وفعاليــة وفــي الوقــت المناســب وبأقــل تكلفــة

وتعــرف الرشــاقة التنظيميــة إجرائيــاًً بأنهــا استشــعار مديــري مــدارس التعليــم العــام بــإدارة 
تعليــم الليــث للتغيــرات البيئيــة والاســتجابة لهــا بكفــاءة وفعاليــة فــي الوقــت المناســب وبأقــل 

تكلفــة.

الإطار النظري

الرشاقة التنظيمية

المتحــدة  بالولايــات  ليهــاي  جامعــة  فــي  مــرة  لأول  التنظيميــة  الرشــاقة  مفهــوم  ظهــر 
الأمريكيــة فــي أوائــل التســعينيات مــن القــرن العشــرين، كان الدافــع الأولــي لظهــوره هــو الركــود 
الاقتصــادي الــذي أثــر علــى المؤسســات الأمريكيــة، ممــا جعــل القطــاع التصنيعــي هــو نقطــة 

.)Nejatian & Zarei, 2013, p. 250( الانــطلاق لتطبيــق هــذا المفهــوم
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كمــا تمثــل الرشــاقة التنظيميــة فــي القــدرة الفعالــة للمؤسســة علــى التكيــف الســريع مــع 
التقلبــات والتغييــرات المســتمرة فــي بيئــة العمــل. ويعنــي ذلــك اتخــاذ إجــراءات وقــرارات حاســمة 
وفوريــة لمواجهــة التحديــات، ممــا يتيــح لهــا كســب الفــرص والاســتفادة مــن هــذه التغييــرات 
لضمــان جــودة الأداء، تميــز الخدمــات، والتطويــر الملائــم لتحقيــق الغايــات المنشــودة )مغــاوري، 

2016، ص. 138(.

مفهوم الرشاقة التنظيمية

نشــأ مفهوم الرشــاقة التنظيمية في المؤسســات التعليمية اســتجابةًً مباشــرةًً للتحديات 
والفــرص البيئيــة المفاجئــة وغيــر المتوقعــة. يهــدف هــذا المفهــوم إلــى مواكبــة التطــور الســريع 
للتقنيــات وتطبيقاتهــا، والتــي تمثــل تحديًًــا تنظيميًًــا للمــدارس. وفــي الوقــت نفســه، تســعى 
الرشــاقة التنظيميــة إلــى اســتثمار إمكانــات تكنولوجيــا المعلومــات عبــر مرونــة الهيــكل التنظيمــي، 
.)Paul et al., 2019, p. 225( ممــا يضمــن الاســتجابة الفوريــة والفعالــة لأي تغييــرات غيــر متوقعــة

ويعــد مفهــوم الرشــاقة التنظيميــة مــن المفاهيــم التــي طــرأت عليهــا تغيــرات كثيــرة وذلــك 
ــم، ومــن  ــد أبعادهــا وحدودهــا التــي يمكــن قبولهــا فــي التعلي لعــدم وجــود اتفــاق عــام علــى تحدي
هنــا ظهــرت تعريفــات متعــددة للرشــاقة التنظيميــة تعبــر عــن وجهــات النظــر المختلفــة والآراء 
ــي  ــة نظــرا لتعــدد الأشــكال والممارســات الت ــه الرشــاقة التنظيمي ــذي تعني ــة حــول مــا ال المتباين
تأخذهــا عنــد التطبيــق فقــد عرفــت مــن قبــل ليــو )Liu, 2010( بأنهــا »القــدرة علــى التكيف المســتمر 
مــع التوجهــات الإســتراتيجية فــي الأعمال الأساســية، كدالــة للطموحات الاســتراتيجية والظروف 
المتغيــرة، ليــس فقــط إنتــاج المنتجــات والخدمــات الجديــدة، ولكــن أيضــا إيجــاد نمــاذج تعليميــة 

.)p. 10( »جديــدة وطــرق ومهــارات مبتكــرة لخلــق قيمــة مضافــة للمؤسســات التعليميــة

كمــا عرفهــا ويبــر وتربــا )Weber & Tarba, 2012( بأنهــا: »القــدرة علــى التحلــي بالمرونــة فــي 
مواجهــة التطــورات الجديــدة لاســتمرار ضبــط التوجــه الاســتراتيجي للمؤسســة، وتطويــر طرائــق 

.)p. 7( »مبتكــرة لتحقيــق قيمــة مضافــة ذات ميــزات تنافســية

وأشــار ســاليمي وأنداليــب )Salimi & Andalib, 2015( إلــى أن الرشــاقة التنظيميــة تعنــي 
»القــدرة علــى مواجهــة التحديــات غيــر المرغــوب فيهــا للتغلــب علــى المشــكلات غيــر المتوقعــة 
إلــى فــرص للإبــداع والتحســين  التغييــرات وتحويلهــا  التعليميــة، والاســتفادة مــن  البيئــة  فــي 

.)p. 80( المســتمر« 

كمــا عرفتهــا عمــرو )2016( بأنهــا »فــن قيــادة المؤسســة فــي ظــل ظــروف بيئيــة متغيــرة 
ــادة حجــم  ــزة التنافســية فــي قطــاع العمــل، وزي ــر مســتقرة، واســتثمار الفــرص لتحقيــق المي غي
الأربــاح والفوائــد الماديــة والمعنويــة والتــي تتــم مــن خلال العمليــات الآتيــة: التخطيــط والتنظيــم، 

والأفــراد، والتكنولوجيــا والإبــداع، والقــدرة علــى اســتغلال الفــرص« )ص. 14(.

التنظيميــة »تتضمــن المرونــة والاســتجابة  الرشــاقة  النشــيلي )2020( علــى أن  وأكــدت 
الفعالــة للتغيــر وعــدم اليقيــن وإعــادة توزيــع المــوارد التنظيميــة والهيــكل التنظيمــي وذلــك بمــا 
يعــزز قــدرة المؤسســة علــى البقــاء والاســتمرار، وبمــا يدعــم وضعهــا التنافســي« )ص. 168(.
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وعليــه فإننــا نســتنتج ممــا ســبق أن الرشــاقة التنظيميــة للمؤسســات التربويــة تُُمثــل 
الكفــاءة فــي تنظيــم وإدارة البنــى والعمليــات التعليميــة بأســلوب فعــال ومُُطــوّّر، إن الغايــة 
الأساســية منها هي ضمان التحســين المســتمر والقدرة على التكيف الســريع مع المســتجدات 
والتحديــات التــي تفرضهــا البيئــة التعليميــة، وينــدرج ضمــن مفهــوم الرشــاقة التنظيميــة تبنــي 
ــن  ــاء بي ــم، وتدعــم التفاعــل البنّّ ــل ممارســات وإجــراءات ترفــع مــن مســتوى جــودة التعلي وتفعي

أعضــاء الفريــق التعليمــي، وتُُحســن اســتخدام المــوارد المتاحــة.

أهمية الرشاقة التنظيمية

تــؤدي الرشــاقة التنظيميــة دورا مهمــا فــي نجــاح المؤسســات، وأشــار المعايطــة )2013( 
إلــى أهميــة الرشــاقة التنظيميــة فــي كونهــا عامــلًًا أساســيًًا لنجــاح واســتدامة المؤسســات مــن 

خلال مــا يلــي )ص. 77(:

متعــددة  خيــارات  وتجهيــز  استكشــاف  مــن  المؤسســة  تمكيــن  والتخطيــط:  الاســتباق 
إليهــا، ممــا يضمــن الجاهزيــة للمســتقبل. اســتباقًًا لظهــور الحاجــة 

تعزيــز المعلومــات واتخــاذ القــرار: العمــل على تحســين وتطوير جودة البيانــات والمعلومات 
الأساســية، لدعــم عمليــات تقييــم ومتابعــة الخيارات والبدائل المختلفة بشــكل فعال.

ضمــان البقــاء والاســتقرار أثنــاء الأزمــات: توفيــر المقومات الضرورية التي تضمن اســتمرارية 
وثبــات المؤسســة وقدرتهــا علــى تجــاوز الأزمــات الدورية، والانتقال بيــن المراحل التنظيمية بأقصى 

كفــاءة )أقــل وقــت، وجهــد، وتكلفــة( مع الحفــاظ على الالتزام بالاســتراتيجية الموضوعة.

التكيــف مــع البيئــة المتغيــرة: رفــع مســتوى القــدرة علــى الاســتجابة الفعالــة والتعامــل 
المــرن مــع التغيــرات والتحــولات المتســارعة التــي تشــهدها كل مــن البيئــة الداخليــة والخارجيــة 

للمؤسســة.

داخــل  الضعــف  مكامــن  تحديــد  فــي  المســاعدة  الأداء:  وتحســين  المســتمر  التطويــر 
مســتمر. بشــكل  أدائهــا  وتحســين  تطويرهــا  علــى  للعمــل  المؤسســة 

الاســتغلال الأمثــل للمــوارد وتحقيــق العوائــد: دمــج وتنســيق المــوارد الداخليــة والخارجيــة 
واســتخدامها بكفــاءة عاليــة، ممــا يســاهم فــي تحقيــق عوائــد ومكاســب غيــر عاديــة.

ــى  ــزة تنافســية مســتدامة عل ــق مي ــن المؤسســة مــن تحقي ــزة التنافســية: تمكي ــاء المي بن
كافــة المســتويات والأقســام التنظيميــة.

 Scott & Pinto,( وســكوت وبيانتــو ،)Morrison, 2007, p. 525( وأشــار كلا مــن موريســون
ــة مــن خلال: ــة فــي المؤسســات التعليمي ــة الرشــاقة التنظيمي ــى أهمي p. 60 ,2016( إل

ــر  ــة الطلبــة: تمكــن الرشــاقة التنظيميــة المؤسســات التعليميــة مــن تطوي تحســين تجرب
ــار المســارات التــي تتناســب مــع اهتماماتهــم  ــة عاليــة، ممــا يتيــح للطلبــة اختي مناهــج ذات مرون

واحتياجاتهــم.
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زيــادة الكفــاءة والإنتاجيــة: تعمــل الرشــاقة علــى تبســيط العمليــات والإجــراءات، ممــا يــؤدي 
إلــى تحســين الكفــاءة والاســتجابة الســريعة لاحتياجــات الطلبــة والتغيرات في المجــال التعليمي.

تعزيــز التفاعــل مــع المجتمــع: بفضــل الرشــاقة تصبــح المؤسســات التعليميــة قــادرة علــى 
تلبيــة احتياجــات الســوق والمجتمــع المحيــط، ممــا يســهم في تحقيــق تكامل بين التعليــم والواقع.

تطويــر المعلميــن والموظفيــن: تســهم الرشــاقة فــي توفيــر فــرص تطوير مســتمر لأعضاء 
هيئــة التدريــس والموظفيــن، ممــا يســهم في تحســين جــودة التعليــم والخدمات.

تحقيــق التجديــد والابتــكار: تشــجع الرشــاقة علــى تبنــي الأفــكار الجديــدة وتجديــد العمليــات 
والمناهــج التعليميــة، ممــا يســهم فــي تقديــم تجربــة تعليميــة مميــزة.

ويمكــن القــول نظــرًًا لطبيعــة التحديــات المتغيــرة التــي تواجههــا المؤسســات التعليميــة 
فــي المشــهد التعليمــي المعاصــر، فــإن الرشــاقة التنظيميــة تتبــوأ مكانــة ذات أهميــة اســتراتيجية 
بالغــة، وتُُشــكل هــذه الآليــة الإداريــة أساسًًــا متينًًــا لضمــان الاســتدامة فــي التطويــر والارتقــاء 
علــى  فــي قدرتهــا  التنظيميــة  الرشــاقة  وتتجلــى فاعليــة  التربــوي،  الأداء  المتواصــل بمســتوى 
تنظيــم العمليــات وتبســيطها علــى الصعيديــن التعليمــي والإداري، الأمــر الــذي يُُســفر عــن تعزيــز 
ًـا علــى جــودة تجربــة التعلــم للكــوادر التعليميــة والــطلاب. الكفــاءة المؤسســية، وينعكــس إيجاب�

أهداف الرشاقة التنظيمية

أشــار ســكوت وبيانتــو )Scott & Pinto, 2016, p. 62( إلــى أن أهــداف الرشــاقة التنظيميــة فــي 
المؤسســات التعليميــة تتلخــص فيمــا يلي:

تحســين تجربــة الطلبــة: تســعى المؤسســات التعليميــة - مــن خلال تحقيــق الرشــاقة- إلــى 
تطويــر بيئــة تعليميــة تجعــل تجربــة الطلبــة أكثــر تفاعليــة وشــيقة مــن خلال توفيــر مناهــج متجددة 

وملائمــة لاحتياجاتهــم واهتماماتهم.

ــم مــن  ــات التدريــس والتعلي ــى تحســين عملي ــم: تهــدف الرشــاقة إل تحســين جــودة التعلي
خلال تبنــي ممارســات جديــدة وتقنيــات متطــورة، ممــا يســهم فــي تحقيــق أفضــل نتائــج تعليميــة 

للطلبــة.

تحســين الإدارة والتنظيــم: تهــدف الرشــاقة إلــى تحســين عمليــات الإدارة والتنظيــم داخــل 
المؤسســات التعليميــة، مثــل تســهيل الاتصــالات، وتبســيط الإجــراءات الإداريــة.

تعزيــز التكامــل مــع المجتمــع: تســعى الرشــاقة إلــى تعزيــز التواصــل مــع المجتمــع المحيط، 
وتلبيــة احتياجاتــه ومتطلباتــه ســواء مــن خلال برامــج تعليميــة أم تطويــر شــراكات مــع القطاعــات 

الخارجية.

مــع  أنفســها  تكييــف  إلــى  التعليميــة  المؤسســات  تهــدف  التقنيــة  مــع  التفاعــل  زيــادة 
التقنيــات الحديثــة وتكنولوجيــا المعلومــات، ممــا يســاعد فــي تحســين أداء العمليــات وتقديــم 

تعليميــة متميــزة. تجربــة 
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وعليــه يمكــن القــول أن الرشــاقة التنظيميــة تهــدف فــي مــدارس التعليــم العــام إلــى تحقيــق 
جملــة مــن الأهــداف المحورية؛ تشــمل:

تطوير وتحسين الأداء المؤسسي.

توفير تجربة تعلم استثنائية للطلبة والمعلمين.

التكيف الفعال مع التغيير.

تعزيز معايير الجودة والتميز والابتكار.

هــذه الأهــداف تؤكــد ضــرورة تبنــي نهــج إداري مــرن ومحسّّــن لدفــع المؤسســة التعليميــة 
نحــو تحقيــق رؤيتهــا وغاياتهــا الاســتراتيجية.

أبعاد الرشاقة التنظيمية

الرشــاقة  أبعــاد  إلــى   )2020( وســليم  )2018(؛  والدبــاغ  )2012(؛  العابــدي  مــن  كلا  أشــار 
يلــي: فيمــا  والمتمثلــة  التنظيميــة 

رشــاقة الاستشــعار )Sensing Agility(: وتعنــي مقــدرة المؤسســة علــى كشــف وإيجــاد 
أحــدث التغييــرات البيئيــة المحيطــة فــي الوقــت المناســب.

رشــاقة اتخــاذ القــرارات )Decision - Making Agility(: وتشــمل مقــدرة المؤسســة علــى 
جمــع المعلومــات مــن مصــادر مختلفــة وهيكلتهــا وتقييمهــا لتحديــد الفــرص المتاحــة لهــا، 

والتهديــدات المحيطــة بهــا.

رشــاقة العمــل )Acting Agility(: وتتمثــل بمقــدرة المؤسســة علــى إعــادة تكويــن المــوارد 
التنظيميــة بشــكل حيــوي وجــذري لتقديــم إنجــازات جديــدة فــي الوقــت المناســب.

الاســتجابة )Responding(: وهــي مقــدرة المؤسســة علــى التعــاون مــع عملائهــا بســرعة 
وسلاســة للتكيــف مــع التغييــرات المختلفــة، وجــذب شــركاء خارجييــن، والحصــول علــى 

أنظمــة وكفايــات جديــدة واللجــوء إلــى أفعــال اســتباقية أو علاجيــة.

رشــاقة التعلــم )Learning Agility(: وتعنــي مقــدرة المؤسســة علــى التعلــم مــن التجــارب 
والخبــرات.

المســؤولية المشــتركة Shared Responsibility وهــي إعطــاء المديريــن والعامليــن فــي 
اتخــاذ  مــن  ويمكنهــم  مســؤولياتهم،  مــع  يتكافــاًً  التقويــض  مــن  مســتوى  المؤسســة 

التــي يوجهونهــا. إجــراءات ملائمــة، وتقديــم حلــول مناســبة للمشــكلات 

المســاءلة المشــتركة )Shared Accountability( وهــي التــي تجعــل كل فــرد فيهــا مســؤولًاً 
شــخصيا عــن نتائــج أعمالــه وعــن تحقيــق أهــداف مؤسســته والإفــادة منهــا فــي مواقــف 

جديــدة.
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ويســتخلص ممــا ســبق أن الرشــاقة التنظيميــة تتجســد فــي المؤسســات التربويــة فــي 
تكامل وتعاون جوانب متعددة، مما يمكنها من تحقيق أداء مؤسســي متميز والاســتجابة 
الفعالــة والســريعة لتحديــات وتغيــرات البيئــة المحيطــة، وتشــمل أبعــاد الرشــاقة مــا يلــي:

رشــاقة الاستشــعار: تمكيــن المؤسســة مــن اكتشــاف واستشــعار التغييــرات البيئيــة 
بســرعة. المتســارعة 

رشــاقة اتخــاذ القــرارات: تعزيــز القــدرة علــى تجميــع وتحليــل المعلومــات لاتخــاذ قــرارات 
ســليمة تخــدم الأهــداف المؤسســية.

رشاقة العمل: تحويل الأفكار إلى إجراءات فعالة وملموسة على أرض الواقع.

رشاقة الاستجابة: القدرة على التكيف الفوري مع التحديات واغتنام الفرص.

رشــاقة التعلــم: اســتخلاص الــدروس مــن التجــارب وتحســين الأداء المؤسســي بشــكل 
مســتدام.

المســؤولية والمســاءلة المشــتركة: ترســيخ ثقافة التعاون والمشــاركة داخل المؤسســة، 
وتشــجيع الأفــراد علــى تحمــل مســؤولياتهم وتحقيــق الأهداف المشــتركة بفعالية.

هــذا التكامــل بيــن الأبعــاد يضمــن للمؤسســات التربويــة المرونــة والفعاليــة فــي بيئــة دائمــة 
التغير.

الدراسات السابقة

لقد تعددت الدراسات التي تناولت الرشاقة التنظيمية ومن هذه الدراسات:

الرشــاقة  مســتوى  لتحســين  مقترحــة  »اســتراتيجية  بعنــوان   )2016( المصــري  دراســة 
التنظيميــة فــي المــدارس الثانويــة بمحافظــات غــزة«؛ التــي هدفــت إلــى معرفــة مســتوى الرشــاقة 
التنظيميــة فــي المــدارس الثانويــة بمحافظــات غــزة من وجهــة نظر المديرين وتقديم اســتراتيجية 
المنهــج  الدراســة  اعتمــد  المــدارس، وقــد  تلــك  فــي  التنظيميــة  الرشــاقة  لتحســين مســتوى 
الوصفــي، كمــا اعتمــد علــى أســلوب التخطيــط الاســتراتيجي لتصميــم الاســتراتيجية المقترحــة، 
ــراًً ومديــرة طبقــت عليهــم اســتبانة مكونــة مــن )77( فقــرة، وقــد  وتكونــت العينــة مــن )98( مدي
توصــل الدراســة إلــى أن مســتوى الرشــاقة التنظيميــة فــي المــدارس الثانويــة كان بنســبة عاليــة 
ــة فــي  ــم اســتراتيجية مقترحــة لتحســين مســتوى الرشــاقة التنظيمي ــم تقدي بلغــت )%78.5(، وت
تلــك المــدارس بمشــاركة عينــة مــن الخبــراء المتخصصيــن بمجــالات التعليــم المختلفــة مــن 

ــة التدريســية بالجامعــات. أعضــاء الهيئ

 The Study of Measuring the Level of  « بعنــوان   )Altalhi, 2018( الطلحــي  دراســة 
هدفــت  التــي  Organizational Agility at Yanbu Colleges and Institutes in Saudi Arabia«؛ 
إلــى معرفــة تحديــد أهــم العوامــل التــي تؤثــر فــي مســتوى الرشــاقة التنظيميــة فــي مؤسســات 
التعليــم العالــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية، واســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي وتكونــت 
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عينــة الدراســة مــن )116( مــن أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الكليــة الجامعيــة فــي ينبــع، وتــم جمــع 
المعلومــات مــن خلال اســتبانة، وتوصــل الدراســة إلــى أن مرونــة الإدارة عنــد اســتجابتها وتكيفهــا 
مــع المســتجدات وطبيعــة الإجــراءات التــي تتخذهــا لتحقيــق ذلــك، إضافــة إلــى ســلوك الموظفين 
المتمثــل بإدراكهــم وتقبلهــم وتعاملهــم مــع هــذه الإجــراءات مــن أهــم العوامــل التــي تســهم فــي 

تحديــد مســتوى الرشــاقة التنظيميــة.

 The Role of Learning Management in Agility « بعنــوان )Tokel, 2019( دراســة توكيــل
Management for Consensus Culture« التــي هدفــت إلــى تعــرف تقييــم دور الإدارة المدرســية 
فــي تكويــن ثقافــة توافقيــة للإدارة الرشــيقة المســتخدمة فــي المــدارس فــي نيقوســيا، اعتمــد 
الدراســة علــى منهــج الدراســة النوعــي فــي تســليط الضــوء علــى الظواهــر الاجتماعيــة، وأجريــت 
مقــابلات شــخصية مــن خلال طــرح مجموعــة مــن الأســئلة شــبه المنتظمــة علــى )5( مديريــن و 
)7( معلميــن يعملــون فــي )6( مؤسســات للتعليــم المهنــي عــن طريــق المقــابلات وجهــا لوجــه، 
وكشــفت النتائــج عــن أن للتكنولوجيــا المســتخدمة مــن قبــل الإدارة الرشــيقة تأثيــراًً كبيــراًً فــي 
تعزيــز إدارة التعلــم وتطويــر الثقافــة المدرســية علــى أســاس التوصــل للأهــداف بطريقــة تعاونيــة.

 Sadeghpour, Cherabin, Shekari( وزينــده  وشــيكاري  وتشــيرابين  غبــور  ســاد  دراســة 
 Identifying Factors Affecting Entrepreneurship and  « بعنــوان   )& Zendeh, 2019
Organizational Agility« التــي هدفــت إلــى معرفــة العوامــل التــي تؤثــر فــي ممارســة الرشــاقة 
التنظيميــة والريــادة وروح المبــادرة، تــم اتبــاع المنهــج النوعــي والمنهــج الوصفــي، إذ تــم اجــراء 
الدراســات  الأولــى مراجعــة  فــي  تــم  علــى مرحلتيــن،  إيــران  فــي  فــي جامعــة مشــهد  الدراســة 
الســابقة ذات الصلــة، وتــم فــي الثانيــة مســح رأي الخبــراء البالــغ عددهــم )27( فــرداًً مــن خلال 
المقــابلات واســتخدام اســتبانتين لجمــع المعلومــات مــن عينــة بلغــت )380( فــرداًً، وأظهــرت 
نتائــج الدراســة أن هنــاك العديــد مــن العوامــل التــي تؤثــر فــي ممارســة الرشــاقة التنظيميــة 
والريــادة وروح المبــادرة أهمهــا المرونــة والثقافــة التنظيميــة والعوامــل البشــرية والتحفيزيــة، 
وإدارة التغييــر، وتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، وتشــجيع التعلــم الذاتــي مــن خلال التجربــة، 

الإنســانية. والمعــارف  المهــارات  وتقديــر 

 Learning Agility of school « بعنــوان )Ozgenel & Yazic, 2020( دراســة أوزقنيــل ويــازك
Administrations, An Empirical Investigation« التــي هدفــت إلــى تحديــد فيمــا إذا كان مســتوى 
ســرعة التعلــم ) رشــاقة التعلــم لــدى مديــري المــدارس يختلــف باخــتلاف الجنــس والأقدميــة 
ومســتويات الخدمــة المدرســية والحالــة التعليميــة والعمــر والواجبــات الإداريــة المديــر المدرســة 
ومســاعد مديــر المدرســة(، اســتخدم الدراســة المنهــج الوصفــي المســحي، وشــارك فــي الدراســة 
)428( متطوعــاًً إداريــاًً، )160( مديــر مدرســة )268( مســاعد مديــر مدرســة فــي اســطنبول بتركيــا، 
تــم جمــع البيانــات باســتخدام مقيــاس مرمــرة للتعلــم الســريع، وأظهــرت النتائــج أن المســتوى 
العــام لمديــري المــدارس فــي ســرعة التعلــم مرتفــع للغايــة، فــي حيــن أن مســتويات ســرعة 
لــدى  التعلــم  أمــا مســتوى ســرعة  المدرســي  للجنــس والمســتوى  تختلــف وفقــاًً  لــم  التعلــم 
الإدارييــن الحاصليــن علــى تعليــم بعــد التخــرج أعلــى مــن الحاصليــن علــى البكالوريــوس فقــط، وأن 

مســتويات ســرعة التعلــم لــدى مديــري المــدارس أعلــى مــن مســاعدي مديــري المــدارس.
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المدرســية  القيــادة  أداء  لتطويــر  مقتــرح  »تصــور  بعنــوان   )2021( عاصــي  أبــو  دراســة 
ــى الوقــوف علــى واقــع  ــادة الرشــيقة«؛ التــي هدفــت إل ــة فــي ضــوء مدخــل القي بالمــدارس الثانوي
تطويــر أداء القيــادات المدرســية بالمــدارس الثانويــة مــن وجهــة نظــر المعلميــن فــي ضــوء مدخــل 
الرشــاقة التنظيميــة، وتحديــد معوقــات التطويــر ومتطلباتــه، ووضــع تصــور مقتــرح لتطويــر أداء 
ــة الســعودية فــي ضــوء مدخــل  ــة بجــدة المملكــة العربي ــادات المدرســية بالمــدارس الثانوي القي
الرشــاقة التنظيميــة، واســتخدم الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي، واعتمــد علــى اســتبانة مــن 
ثلاثــة محــاور طبقــت علــى عينــة بلغــت )357( معلمــا، وتوصــل الدراســة إلــى أن واقــع تطويــر أداء 
القيــادات المدرســية بالمــدارس الثانويــة مــن وجهــة نظــر المعلميــن جــاء بدرجــة موافقــة )قليلــة(، 
نظــر  مــن وجهــة  الثانويــة  بالمــدارس  المدرســية  القيــادات  أداء  جــاءت معوقــات تطويــر  كمــا 
المعلميــن بدرجــة موافقــة عامــة )كبيــرة(، كمــا توصــل إلــى عــدم وجــود فــرق ذي دلالــة إحصائيــة 
عنــد مســتوى الدلالــة )s )0.05 ( حــول آراء عينــة الدراســة فــي تطويــر أداء القيــادات المدرســية 
بالمــدارس الثانويــة بجــدة تعــزى لمتغيــر ) المؤهــل العلمــي - ســنوات الخدمــة - عــدد الــدورات 

التدريبيــة(.

دراســة الريشــي والزيــودي )2022( بعنــوان »درجــة ممارســة أبعــاد الرشــاقة التنظيميــة 
ودورهــا فــي تحســين جــودة العمــل لــدى قــادة المــدارس فــي الهيئــة الملكيــة بينبــع«؛ التــي هدفــت 
التعــرف إلــى درجــة ممارســة أبعــاد الرشــاقة التنظيميــة ودورهــا فــي تحســين جــودة العمــل لــدى 
قــادة المــدارس فــي الهيئــة الملكيــة بينبــع فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ولتحقيــق أهــداف 
الدراســة تــم اســتخدام المنهــج الوصفــي المســحي، وطبــق الدراســة باســتخدام )الاســتبانة( علــى 
جميــع أفــراد مجتمــع الدراســة والمكــون مــن )40( قائــداًً وفائــدة ممــن يعملــون فــي مــدارس 
التعليــم التابعــة للهيئــة الملكيــة بينبــع فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وقــد أظهــرت النتائــج 
أن تطبيــق أبعــاد الرشــاقة التنظيميــة لــدى قــادة المــدارس فــي الهيئــة الملكيــة فــي ينبــع كان 
أعلاهــا تطبيقــاًً بعــد رشــاقة التطبيــق بدرجــة ممارســة عاليــة، يليــه بعــد رشــاقة اتخــاذ القــرار 
بدرجــة ممارســة عاليــة، وتبيــن عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن متغيــر النــوع الاجتماعــي 
لقائــد المدرســة، ومتغيــر المرحلــة التعليميــة، كمــا بيــن الدراســة وجــود اتفــاق بيــن أفــراد الدراســة 
علــى ضــرورة تطبيــق أبعــاد الرشــاقة التنظيميــة فــي تحســين جــودة الأداء المدرســي لــدى قــادة 
وقائــدات المــدارس، إذ كانــت درجــة موافقــة أفــراد الدراســة علــى ســبل تحســين مســتوى جــودة 

العمــل مــن خلال ممارســة الرشــاقة التنظيميــة بدرجــة )موافقــة عاليــة جــداًً(.

دراســة التويجــري والبكــر وابــو ثنيــن والعصيمــي )2022( بعنــوان »تصــور مقتــرح لتحســين 
الرشــاقة التنظيميــة لــدى قائــدات المــدارس الثانويــة بمدينــة الريــاض«؛ والتــي هدفــت التعــرف إلــى 
واقــع تطبيــق قائــدات المــدارس الثانويــة لأبعاد الرشــاقة التنظيمية رشــاقة الاستشــعار، رشــاقة 
الاســتجابة الســريعة، رشــاقة المشــاركة فــي اتخــاذ القــرار، رشــاقة الإبــداع ومعوقــات تطبيقهــا 
التنظيميــة  مــن وجهــة نظــر المعلمــات، ووضــع تصــور مقتــرح لتحســين مســتوى الرشــاقة 
فــي المــدارس الثانويــة بمدينــة الريــاض، اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي، واســتخدمت 
ــى )570( معلمــة، أهــم مــا توصــل  ــة الدراســة عل ــات، واشــتملت عين الاســتبانة أداة لجمــع البيان
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إليــه الدراســة مــن نتائــج كشــف الدراســة عــن موافقــة أفــراد الدراســة مــن معلمــات المــدارس 
الثانويــة بمدينــة الريــاض علــى تطبيــق قائــدات المــدارس الثانويــة بمدينــة الريــاض الأبعاد الرشــاقة 
التنظيمية رشــاقة ســرعة الاســتجابة، ورشــاقة الابتكار، رشــاقة الاستشــعار ورشــاقة المشــاركة 
فــي اتخــاذ القــرار بدرجــة عاليــة، كمــا كشــفت النتائــج عــن موافقــة معلمــات المــدارس الثانويــة 
بمدينــة الريــاض بدرجــات تراوحــت بيــن المتوســطة والعاليــة علــى المعوقــات التــي قــد تقــف فــي 
ســبيل الرشــاقة التنظيميــة فــي المــدارس الثانويــة بمدينــة الريــاض كالمركزيــة فــي اتخــاذ القــرار 

داخــل المدرســة، وطغيــان الروتيــن والبيروقراطيــة علــى العمــل الإداري فــي المدرســة.

التعقيب على الدراسات السابقة

أن غالبية الدراسات اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي.

أن هنــاك اهتمامــاًً ملموســاًً وواضحــاًً بموضــوع الرشــاقة التنظيميــة مــن عــدة جوانــب 
علميــة، وتــم ربطهــا ببعــض المتغيــرات.

الربط بين نتائج الدراسات السابقة ونتائج الدراسة الحالية.

الإفــادة فــي كيفيــة عــرض الأدب النظــري، والمســاعدة فــي صياغــة مشــكلة الدراســة 
وأهدافــه.

الإحصائيــة  والأســاليب  الدراســة  منهــج  وتحديــد  )الاســتبانة(،  الدراســة  أداة  تحديــد 
للاســتبيان. الأساســية  المحــاور  وتحديــد  المســتخدمة 

ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

اســتفادة الدراســة الحاليــة مــن الدراســات الســابقة فــي إثــراء الأدب النظــري، والمســاعدة 
في تحديد منهج الدراســة المناســب، وصياغة مشــكلة الدراســة وأهدافه، وتطوير أداة الدراســة 
المعــدة لذلــك، ومــا يميــز هــذا الدراســة عــن الدراســات الســابقة الأخــرى فــي أنــه يهــدف التعــرف 
ــري المــدارس مــن وجهــة نظــر المعلميــن والتــي أجريــت فــي  ــة لــدى مدي ــى الرشــاقة التنظيمي إل
المملكــة العربيــة الســعودية والتــي تعــد مــن الدراســات التــي تناولــت الموضــوع والمتغيــرات 

الدراســية جميعهــا وذلــك حســب علــم الباحــث.

منهج الدراسة

لتحقيــق أهــداف الدراســة والإجابــة عــن أســئلتها تــم اســتخدام المنهــج الوصفــي المســحي، 
إذ يعــد مــن أكثــر المناهــج الدراســية ملاءمــة للدراســة الحاليــة.

مجتمع الدراسة

تكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع معلمــي ومعلمــات مــدارس التعليــم العــام بــإدارة 
البالــغ عددهــم )2400( معلمــاًً ومعلمــة. الدراســي )1445/1444(  للعــام  الليــث  تعليــم 
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عينة الدراسة

تكونــت عينــة الدراســة مــن )587( معلمــاًً ومعلمــة، منهــم )285( معلمــاًً و )302( معلمــة، 
المتيســرة،  العشــوائية  بالطريقــة  اختيارهــم  وتــم  عالميــاًً،  المعتمــد  العينــات  جــدول  بحســب 

ــوزع أفــراد الدراســة حســب متغيراتهــا. ــن ت والجــدول )1( يبي

جدول )1( توزيع أفراد الدراسة حسب متغيراتها

النسبة المئويةالتكرارالفئات

الجنس
%28548ذكر
%30252أنثى

%587100المجموع

عدد سنوات الخبرة
%1035560 سنوات فأقل

%23240أكثر من 10 سنوات
%587100المجموع

المؤهل العلمي
%42072بكالوريوس

%16728دراسات عليا
%587100المجموع

أداة الدراسة

تــم تطويــر أداة الدراســة للتعــرف إلــى درجــة ممارســة الرشــاقة التنظيميــة لــدى مديــري 
مــدارس التعليــم العــام بــإدارة تعليــم الليــث مــن وجهــة نظــر المعلميــن، إذ تــم تطويــر فقراتها من 
خلال الاطلاع علــى البحــوث والدراســات التــي لهــا علاقــة بموضــوع الدراســة كدراســة آل مســلط 
وفضــل )2020(، ودراســة بــدر )2021(، ودراســة التويجــري وآخريــن )2022(، ودراســة الريشــي 

والزيــودي )2022(، حيــث تــم إعــداد الاســتبانة بصورتهــا النهائيــة التــي اشــتملت علــى جزأيــن:

الجــزء الأول: البيانــات الأوليــة عــن خصائــص أفــراد الدراســة وتكــون مــن )3( متغيــرات 
العلمــي(. والمؤهــل  الخبــرة،  وعــدد ســنوات  )الجنــس، 

الرشــاقة  ممارســة  درجــة  تقيــس  الفقــرات  مــن  علــى مجموعــة  اشــتمل  الثانــي:  الجــزء 
التنظيميــة لــدى مديــري مــدارس التعليــم العــام بــإدارة تعليــم الليــث مــن وجهــة نظــر المعلميــن، 

وبلــغ عــدد الفقــرات )18( فقــرة.

صدق البناء الرشاقة التنظيمية

لاســتخراج دلالات صــدق البنــاء للمقيــاس اســتخرجت معــاملات ارتبــاط الفقــرة مــع الدرجــة 
الكليــة للمقيــاس فــي عينــة اســتطلاعية مــن خــارج عينــة الدراســة تكونــت مــن )30( فــرداًً، وقــد 
تراوحــت معــاملات ارتبــاط الفقــرة مــع الدرجــة الكليــة للمقيــاس بيــن )0.71 – 0.90(، والجــدول 

الآتــي يبيــن ذلــك:
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جــدول )2( معــاملات الارتبــاط بيــن الفقــرة والدرجــة الكليــة لقيــاس درجــة ممارســة مديــري 
مــدارس التعليــم العــام للرشــاقة التنظيميــة بــإدارة تعليــم الليــث مــن وجهــة نظــر المعلميــن

رقم 
رقم معامل الارتباطالفقرة

رقم معامل الارتباطالفقرة
معامل الارتباطالفقرة

10.8870.82130.85
20.8980.89140.88
30.9090.90150.90
40.88100.89160.92
50.91110.82170.88
60.95120.79180.82

ــة  ــاط الفقــرات بالدرجــة الكلي ــم ارتب ــع قي ــاط أن جمي ــل معــاملات الارتب ــج تحلي أظهــرت نتائ
( ممــا يشــير إلــى أن  كانــت موجبــة ودالــة إحصائيــاًً عنــد مســتوى الدلالــة )
جميــع الفقــرات تقيــس بفاعليــة مــا وضعــت لأجلــه )الرشــاقة التنظيميــة(. ونظــراًً لأن جميــع 
ــاًً، فقــد تقــرر الإبقــاء علــى كافــة الفقــرات فــي  ــة علمي المعــاملات جــاءت ضمــن الحــدود المقبول

صورتهــا النهائيــة دون حــذف أو تعديــل.

ثبات أداة الدراسة

 )test-retest( للتأكــد مــن ثبــات أداة الدراســة، فقــد تم التحقق بطريقة الاختبار وإعادة الاختيــار
بتطبيــق المقيــاس، وإعــادة تطبيقــه بعــد أســبوعين علــى مجموعــة من خــارج عينة الدراســة مكونة 

مــن )30(، ومــن ثــم تــم حســاب معامــل ارتبــاط بيرســون بين تقديراتهم فــي المرتين.

وتــم أيضــاًً حســاب معامــل الثبــات بطريقــة الاتســاق الداخلــي حســب معادلــة كرونبــاخ ألفاء 
والجــدول رقــم )3( يبيــن معامــل الاتســاق الداخلــي وفــق معادلــة كرونبــاخ ألفــا وثبــات الإعــادة 

للمجــالات والدرجــة الكليــة واعتبــرت هــذه القيــم ملائمــة لغايــات هــذا الدراســة.

الثبات: الرشاقة التنظيمية

test-( للتأكــد مــن ثبــات أداة الدراســة، فقــد تــم التحقــق بطريقــة الاختبــار وإعــادة الاختيــار
retest( بتطبيــق المقيــاس، وإعــادة تطبيقــه بعــد أســبوعين علــى مجموعــة مــن خــارج عينــة 
الدراســة مكونــة مــن )30(، ومــن ثــم تــم حســاب معامــل ارتبــاط بيرســون بيــن تقديراتهــم فــي 

المرتيــن إذا بلــغ )0.90(.

وتــم أيضــاًً حســاب معامــل الثبــات بطريقــة الاتســاق الداخلــي حســب معادلــة كرونبــاخ ألفــا، 
إذا بلــغ )0.83(، واعتبــرت هــذه القيــم ملائمــة لغايــات هــذه الدراســة.

المعالجة والأساليب الإحصائية المستخدمة

تم استخدام برنامج التحليل الإحصائي )SPSS( لتحليل البيانات، ومعالجتها، كما يأتي:
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للتأكــد مــن صــدق الاتســاق الداخلــي، وثبــات أداة الدراســة، ووصــف عينــة الدراســة، تــم 
الآتيــة: الإحصائيــة  المعالجــات  اســتخدام 

معامــل ارتبــاط بيرســون )Pearson( للتأكــد مــن صــدق الاتســاق الداخلــي المحتــوى أداة 
الدراســة وذلــك بإيجــاد معامــل ارتبــاط بيرســون بيــن كل فقــرات الأداة، والدرجــة الكليــة للاســتبانة.

معامل كرونباخ ألفا )Cronbach’s Alpha( للتأكد من الاتساق الداخلي لفقرات الأداة.

استخدام المعالجات الإحصائية التالية لتحليل نتائج الدراسة:

المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية.

إيجاد معاملات الارتباط بين فقرات أداة الدراسة.

اختبــار )ت( للعينــات المســتقلة )Independent - Samples t-test( لتعــرف دلالــة الفــروق 
الخبــرة،  ســنوات  عــدد  الجنــس،  لمتغيــرات  تبعــاًً  الدراســة  أفــراد  تقديــرات  متوســطات  بيــن 

العلمــي(. والمؤهــل 

عرض نتائج الدراسة

الســؤال الأول: مــا درجــة ممارســة مديــري مــدارس التعليــم العــام للرشــاقة التنظيميــة فــي 
إدارة تعليــم الليــث مــن وجهــة نظــر المعلميــن؟

ــة  ــم اســتخراج المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياري ــة عــن هــذا الســؤال ت للإجاب
لدرجــة ممارســة مديــري مــدارس التعليــم العــام للرشــاقة التنظيميــة فــي إدارة تعليــم الليــث مــن 

وجهــة نظــر المعلميــن، والجــدول أدنــاه يوضــح ذلــك.

جــدول )3( المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لدرجــة ممارســة مديــري مــدارس 
ــة  ــن مرتب ــم الليــث مــن وجهــة نظــر المعلمي ــإدارة تعلي ــة ب ــم العــام للرشــاقة التنظيمي التعلي

تنازليــا

المتوسط العباراتالرقمالرتبة
الحسابي

الانحراف 
الدرجةالمعياري

 يستخدم التكنولوجيا الحديثة في 16
مرتفعة3.701.15أعماله المدرسية.

يشجع المعلمين على تقديم أفكار 23
متوسطة3.691.10إبداعية.

يستثمر الدورات التدريبية لتحسين 313
متوسطة3.681.12مهارات المعلمين في المدرسة.

يستطلع أراء المعلمين من اجل 411
متوسطة3.671.11تحسين البيئة المدرسية.

متوسطة3.661.13يمتلك رؤية استراتيجية واضحة.57
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يحرص على مرونة وسهولة 615
متوسطة3.661.10الإجراءات.

يشرك المعلمين في وضع 710
متوسطة3.651.12الأهداف الإستراتيجية للمدرسة.

يعزز قبول ثقافة التغيير لدى 81
متوسطة3.651.11العاملين في المدرسة.

يحدد )الفرص والتهديدات( التي 99
متوسطة3.641.12تسهم في رشاقة قرارته الإدارية.

يواكب التطورات المستقبلية 102
متوسطة3.641.13لإنجاز أعماله المدرسية.

يضع خطة استراتيجية تواكب 118
متوسطة3.631.14التكنولوجيا الحديثة.

1212
يستشعر فعالية أداء المعلمين 

لتحسين التحصيل الدراسي 
للطلبة.

متوسطة3.621.13

يستمع للآراء المعلمين لتطوير 134
متوسطة3.621.11العمل بشكل مستمر.

145
يراعي تنفيذ أهداف الخطط 
المدرسية حسب الظروف 

المستجدة.
متوسطة3.621.10

يفوض جزء من أعماله ومهامه 1517
متوسطة3.611.12لبعض المعلمين المتميزين.

يشرك المعلمين في عملية صنع 1614
متوسطة3.601.11القرار.

1718
يراعي تنفيذ أهداف الخطط 
المدرسية حسب الظروف 

المستجدة.
متوسطة3.581.13

يحث المعلمين على المشاركة في 1816
متوسطة3.581.12إدارة الأزمات للمدرسة.

متوسطة3.641.11الرشاقة التنظيمية ككل

يوضــح الجــدول )3( أن تقديــرات أفــراد الدراســة عــن درجة ممارســة مديري مــدارس التعليم 
ــن جــاءت متوســطة  ــم الليــث مــن وجهــة نظــر المعلمي ــإدارة تعلي ــة ب العــام للرشــاقة التنظيمي
بمتوســط حســابي بلــغ )3.64( وبانحــراف معيــاري بلــغ )1.11(، ويعــزو الباحــث حصــول ممارســة 
 بأهمية الرشــاقة 

ٍ
الرشــاقة التنظيميــة علــى درجــة )متوســطة( إجمــالًاً إلــى وجــود وعــي إداري متنــامٍ

التنظيميــة، إلا أنــه قــد يواجــه بعــض التحديــات المتعلقــة بمركزيــة القــرارات فــي بعــض الجوانــب 
الإداريــة التــي قــد تحــدُُّ مــن ســرعة الاســتجابة المطلوبــة.

وهــذا يختلــف مــع دراســة التويجــري وآخريــن )2022( التــي أظهــرت نتائجهــا أن موافقــة أفراد 
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الدراســة مــن معلمــات المــدارس الثانويــة بمدينــة الريــاض على تطبيــق قائدات المــدارس الثانوية 
بمدينــة الريــاض الأبعــاد الرشــاقة التنظيميــة رشــاقة ســرعة الاســتجابة، ورشــاقة الابتكار، رشــاقة 
الاستشــعار ورشــاقة المشــاركة فــي اتخــاذ القــرار جــاءت بدرجــة عاليــة، ودراســة الريشــي والزيودي 
)2022( التــي أظهــرت نتائجهــا أن تطبيــق أبعــاد الرشــاقة التنظيميــة لــدى قــادة المــدارس فــي 
الهيئــة الملكيــة فــي ينبــع كان أعلاهــا تطبيقــاًً بعــد رشــاقة التطبيــق بدرجــة ممارســة عاليــة يليــه 
بعــد رشــاقة اتخــاذ القــرار بدرجــة ممارســة عاليــة، ودراســة المصــري )2016( التــي أظهــرت نتائجهــا 

أن مســتوى الرشــاقة التنظيميــة فــي المــدارس الثانويــة كان بنســبة عاليــة بلغــت )87.5%(.

ــا   أمــا فيمــا يتعلــق بالفقــرات فقــد جــاءت الفقــرة التــي تنــص علــى: »يســتخدم التكنولوجي
الحديثــة فــي أعمالــه المدرســية« فــي المرتبــة الأولــى وبمتوســط حســابي بلــغ )3.70( وبانحــراف 
ــى وبدرجــة )مرتفعــة(  ــة الأول ــر مرتفعــة، ويعــزو الباحــث للمرتب ــغ )1.15( وبدرجــة تقدي ــاري بل معي
إلــى النقلــة النوعيــة التــي شــهدها قطــاع التعليــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية نحــو التحــول 
ّـم علــى  الرقمــي فــي ضــوء رؤيــة الســعودية 2030، وتفعيــل منصــات التعليــم الإلكترونــي، ممــا حت�
مديــري المــدارس دمــج التقنيــة كأداة أساســية فــي العمليات الإدارية اليومية لضمان اســتمرارية 

وكفــاءة الأداء.

الأزمــات  إدارة  فــي  المشــاركة  علــى  المعلميــن  »يحــث  ونصهــا:  الفقــرة  جــاءت  بينمــا   
بلــغ )1.12(  بلــغ )3.58( وبانحــراف معيــاري  للمدرســة« بالمرتبــة الأخيــرة وبمتوســط حســابي 
وبدرجــة تقديــر متوســطة، فيعــزو الباحــث ذلــك إلــى تركــز مهــام إدارة الأزمــات غالبــاًً فــي يــد الإدارة 
العليــا للمدرســة أو اللجــان المشــكلة رســمياًً، ممــا قــد يقلل من فرص إشــراك قاعــدة المعلمين 
بشــكل مباشــر أو تفويــض الصلاحيــات لهــم فــي هــذا الجانــب تحديــداًً، أو ربمــا لضعــف وجــود 
برامــج تدريبيــة مشــتركة بيــن الإدارة والمعلميــن تركــز علــى اســتراتيجيات المواجهــة الاســتباقية 

للأزمــات المدرســية.

بيــن   ) الرابــع: »هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة ) الســؤال 
ــدى  ــة ل ــات أفــراد الدراســة فــي تقديراتهــم لدرجــة ممارســة الرشــاقة التنظيمي متوســطات إجاب
مديــري مــدارس التعليــم العــام بــإدارة تعليــم الليــث تعــزى لمتغيــرات الجنــس عــدد ســنوات 

الخبــرة، المؤهــل العلمــي؟

ــة  ــم اســتخراج المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياري ــة عــن هــذا الســؤال ت للإجاب
ــإدارة تعليــم الليــث  لدرجــة ممارســة الرشــاقة التنظيميــة لــدى مديــري مــدارس التعليــم العــام ب
حســب متغيــرات الجنــس، وعــدد ســنوات الخبــرة، والمؤهــل العلمــي، ولبيــان الفــروق الإحصائيــة 

.»T« بيــن المتوســطات الحســابية تــم اســتخدام اختبــار

أولا: الجنس

متغيــر  لأثــر  »ت«  واختبــار  يــة  المعيار والانحرافــات  الحســابية  المتوســطات   )4( جــدول 



حامد بن جعفر المالكي          

25

الجنــس علــى درجــة ممارســة الرشــاقة التنظيميــة لــدى مديــري مــدارس التعليــم العــام 
الليــث بــإدارة تعليــم 

المتوسط العددالجنس
الحسابي

الانحراف 
درجات قيمة “ت”المعياري

الحرية
الدلال 

الإحصائية

الرشاقة 
التنظيمية

2.6574600.008-2583.551.14ذكر

3023.771.10أنثى

ــة )a≤0.05( بيــن متوســطات  ــة إحصائي ــج الجــدول )4( وجــود فــروق ذات دلال أظهــرت نتائ
إجابــات أفــراد الدراســة فــي تقديراتهــم لدرجــة ممارســة الرشــاقة التنظيميــة لــدى مديــري مــدارس 
التعليــم العــام بــإدارة تعليــم الليــث تعــزى لمتغيــر الجنــس، وجــاءت الفــروق لصالــح الإنــاث، وهــذا 
يشــير إلــى تتســم مــدارس البنــات غالبًًــا بثقافــة تنظيميــة أكثــر تعاونًًــا وانضباطًًــا، مــع وضــوح 
ــادل للمعلومــات، الأمــر الــذي يعــزز أبعــاد الرشــاقة التنظيميــة مثــل الاستشــعار  فــي الأدوار وتب
والاســتجابة، كذلــك ارتفــاع مســتوى الالتــزام التنظيمــي لــدى المعلمــات والإداريــات يســهم فــي 
تنفيــذ التغييــرات بسلاســة ودون مقاومــة كبيــرة ولتــي تلعــب دورا مهمــاًً فــي تحســين ممارســات 
الرشــاقة التنظيميــة لــدى الإنــاث مقارنــة بالذكــور، كمــا تــؤدي القيــم والتوقعــات المشــتركة داخــل 
المــدارس إلــى تقديــرات مختلفــة بنــاء علــى الجنــس بالإضافــة إلــى أنــه قــد تكــون هنــاك تفــاعلات 
اجتماعيــة مختلفــة بيــن المعلميــن والإنــاث مقارنــة بالذكــور، وهــذا قــد يــؤدي إلــى تقديــرات مختلفــة 

لأداء المديريــن.

وهــذه النتيجــة تختلــف عــن نتيجــة دراســة الريشــي والزيــودي )2022( التــي أظهــرت نتائجهــا 
عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة تبعــاًً لمتغيــر النــوع الاجتماعــي لقائــد المدرســة.

ثانيا: عدد سنوات الخبرة

جــدول )5( المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة واختبــار »ت« لأثــر متغيــر عــدد 
ســنوات الخبــرة علــى درجــة ممارســة الرشــاقة التنظيميــة لــدى مديــري مــدارس التعليــم العــام 

بــإدارة تعليــم الليــث

سنوات 
المتوسط العددالخبرة

الحسابي
الانحراف 
المعياري

قيمة 
“ت”

درجات 
الحرية

الدلال 
الإحصائية

الرشاقة 
التنظيمية

10 سنوات 
0.0994600.922-3553.621.02فأقل

أكثر من 10 
2323.660.98سنوات

بيــن   )a≤0.05( إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  وجــود  عــدم   )5( الجــدول  لنتائــج  مــن  يتبيــن 
ــات أفــراد الدراســة فــي تقديراتهــم الدرجــة ممارســة الرشــاقة التنظيميــة لــدى  متوســطات إجاب

مديــري مــدارس التعليــم العــام بــإدارة تعليــم الليــث تعــزى لأثــر عــدد ســنوات الخبــرة.
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هــذه النتيجــة تشــير إلــى عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن تقديــرات أفــراد الدراســة 
بنــاء علــى عــدد ســنوات الخبــرة للمعلميــن بخصــوص ممارســة الرشــاقة التنظيميــة لــدى مديــري 
مــدارس التعليــم العــام، يعنــي ذلــك أنــه بغــض النظــر عــن مســتوى الخبــرة لديهــم فإن ممارســات 
الرشــاقة التنظيميــة مثــل )ســرعة اتخــاذ القــرار، المرونــة فــي التعامــل مــع التغيــرات، الاســتجابة 
للمســتجدات( تتســم بأنهــا ســلوكيات إداريــة واضحــة وملموســة، يســهل ملاحظتهــا مــن جميــع 
المعلميــن ســواء كانــوا حديثــي الخبــرة أو ذوي خبــرة طويلــة، ممــا يقلــل مــن تبايــن تقديراتهــم، كمــا 
أن الرشــاقة التنظيميــة ترتبــط بدرجــة أكبــر بخصائــص المديــر القياديــة وأســاليبه الإداريــة، وليــس 
بخصائــص المعلميــن الشــخصية أو ســنوات خبرتهــم، ممــا يفســر عــدم تأثــر تقديراتهــم بعامــل 

الخبرة.

ثالثا: المؤهل العلمي

جــدول )6( المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة واختبــار »ت« لأثــر متغيــر المؤهــل 
العلمــي علــى درجــة ممارســة الرشــاقة التنظيميــة لــدى مديــري مــدارس التعليــم العــام بــإدارة 

تعليــم الليــث

المؤهل 
المتوسط العددالعلمي

الحسابي
الانحراف 
المعياري

قيمة 
“ت”

درجات 
الحرية

الدلال 
الإحصائية

الرشاقة 
التنظيمية

2.6444600.008-4203.551.04بكالوريوس
دراسات 

1673.870.90عليا

a( وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )يتبيــن مــن الجــدول )6
( فــي درجــة ممارســة الرشــاقة التنظيميــة تعــزى لمتغيــر المؤهــل العلمــي، حيــث بلغــت 
قيمــة »ت« )2.644-( بمســتوى دلالــة )0.008(. وهــذه الفــروق جــاءت لصالــح الفئــة صاحــب 
ــة  ــا بمتوســط )3.87( مقارن المتوســط الحســابي الأعلــى، وهــم الحاصليــن علــى الدراســات العلي

ــى مؤهــل البكالوريــوس بمتوســط )3.55(. بالحاصليــن عل

ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إلــى أن التأهيــل الأكاديمــي المتقــدم )ماجســتير/دكتوراه( يلعب 
دوراًً جوهريــاًً فــي تعزيــز مفاهيــم الرشــاقة التنظيميــة لــدى القــادة التربوييــن. فالمــؤهلات العليــا 
غالبــاًً مــا تمنــح المديــر عمقــاًً معرفيــاًً فــي اســتراتيجيات التعامــل مــع المتغيــرات، ومرونــة أكبــر فــي 
اتخــاذ القــرارات، وقــدرة أعلــى علــى استشــعار الفــرص والتهديــدات داخــل البيئــة المدرســية، ممــا 

ينعكــس إيجابــاًً علــى ســرعة واســتجابة المنظمــة التعليميــة للمســتجدات.

توصيات الدراسة

في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها يوصي الباحث بالآتي:

تصميــم برامــج تدريبيــة متخصصــة: بنــاء حقائــب تدريبيــة لمديــري مــدارس الليــث تركــز علــى 
»القيــادة الرشــيقة« وكيفيــة التعامــل مــع الأزمــات والمواقــف الطارئــة بمرونــة عاليــة.
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نقــل التجــارب والخبــرات: عقــد ملتقيــات دوريــة )حضوريــة وعــن بُُعــد( لتبــادل الممارســات 
الناجحــة بيــن مديــري المــدارس المتميزيــن فــي الرشــاقة التنظيميــة علــى مســتوى الإدارة.

تعزيــز الثقافــة الرقميــة: تكثيــف الــدورات التــي تدمــج التقنيــة بالعمــل الإداري لزيــادة ســرعة 
الاســتجابة للمتطلبــات التعليميــة )الرشــاقة التقنيــة(.

منــح صلاحيــات أوســع: التوصيــة لــوزارة التعليــم وإدارة تعليــم الليــث بزيــادة الصلاحيــات 
ــة اتخــاذ القــرار. ــة ويســرع مــن عملي ــري المــدارس، ممــا يقلــل مــن المركزي الممنوحــة لمدي

تحفيــز الابتــكار الميدانــي: خلــق بيئــة مدرســية تدعــم المبــادرات والأفــكار الجديــدة المقدمــة 
مــن المعلميــن، والابتعــاد عــن الأســاليب الروتينيــة الجامــدة.

تفعيــل فــرق العمــل: تشــجيع المديريــن علــى تشــكيل فــرق عمــل مرنــة داخــل المدرســة، 
وتفويــض الســلطات للمعلميــن لتمكينهــم مــن التصــرف الســريع فــي المواقــف المختلفــة.

تطويــر قنــوات اتصــال فعالــة: بنــاء نظــام تواصــل ذكــي وســريع بيــن الإدارة المدرســية 
الحقيقــي. الوقــت  الراجعــة فــي  المعلومــات والتغذيــة  والمعلميــن يضمــن وصــول 

إشــراك المعلميــن فــي صنــع القــرار: تعزيــز مشــاركة المعلمين في التخطيط الإســتراتيجي 
للمدرســة، ممــا يزيــد مــن قدرتهــم علــى التكيف مــع التغييــرات التنظيمية.

دراسات مستقبلية مقترحة

معوقــات تطبيــق الرشــاقة التنظيميــة فــي مــدارس المناطــق النائيــة التابعــة لإدارة تعليــم 
الليــث مــن وجهــة نظــر مديــري المــدارس.

تعزيــز الرشــاقة التنظيميــة لــدى مديــري مــدارس التعليــم العــام فــي ضــوء التحــول الرقمــي: 
اســتراتيجية مقترحــة.

ــري مــدارس التعليــم العــام فــي ضــوء الرشــاقة  ــر الأداء الإداري لمدي ــرح لتطوي تصــور مقت
التنظيميــة.
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